
 مازن المبارك

 وجهُ دمشق الأبيضُ وآخرُ أساطينها 

 

 في رثاء شيخ أشياخنا ريحانة دمشق وعالمها الأغرّ الأجلّ 

 أبي زاهر مازن عبد القادر المبارك 

 

 كتبها: د. محمد عبد الله قاسم

 

عةً قد اضط  د  ق سمعي من ل  ذا الاسم الأثير )مازن المبارك( يطر  ها زال  م م حبُّ  ر  نْ كنت  ي ف 

الم   العلم  والتواضع  ول طف   وعي:  بين جوانحي، فيقع في ر  الناس، كلُّ  عش  العربيَّة  ر وحبُّ 

 أولئك رزقٌ أيُّ رزقٍ! 

م   ةً بل منارةً من    ل  واتي في سبيل العربيَّة حتَّى رأيت  هذا الرج  ت خط  وما إن تقدَّ وَّ الجليل ص 

ى بها منِ اتَّخذ هذا اللِّسان   ، وانتماء بين  شِرعةً ومِ العربيَّ الم    منائر العربيَّة يتهدَّ نهاجًا: علمٌ جمٌّ

الح: در الأوَّ ق رجال الصَّ ل  إلى أصول هذا التراث، وخ    ل منِ سلفنا الصَّ

شدِ   بيلِ لس   موفَّقٌ  تَّبعٌ  الرُّ  ويجتنب   يأتي  ما كلُّ  ين ه  زِ ي    /  م 

ها   لا بيِضٌ  لائق  خ    له  رف  الزمانِ كما لا يصدأ  الذهب  ص   /  ي غيِّر 

 

قة: الإيضاح واللاَّ  غني والمباحث الم  اجيِّ مات للزجَّ ثم صارت كتبه المحقَّ يَّة لابن  رضِ ، والم 

 ير وجهي عنها، ولا سيَّما أيام الماجستير. دِ منِ مصادري التي لا أ   ،وسواها ،هشام 

ا لا يفارق  وكانت س   رُّ ممَّ د أحمد الدالي رحمه   جاياه الغ  لسان شيخيَّ الجليلين الدكتور محمَّ

نا به.   الله، والدكتور نبيل أبو عمشة نسأ الله في أجله، وملاَّ

غار الجِرْم البعِاد الأثر: أخلاق دمشق، وهذا لسان عربيٌّ من الكت    ثم قرأت  له طائفةً   ب الصِّ

 ثون.حد  نهاجًا، ونحويُّون قدماء وم  ومِ   م الدمشقيَّة، ولكلٍّ منكم جعلنا شِرعةً ي  القِ   بين، ومنِ  م  
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محاضرةٍ  إلى  استمعت   سنة    ثم  م  ٢٠١٩ألقاها  في  عنوانها:  جم  م  بدمشق  العربيَّة  اللغة  ع 

ادح بجمال  محطَّات م ضيئة في مسيرة العربيَّة والتَّعريب(، فسح  ) رني بيان ه وصوت ه الهادر الصَّ

والوجوه   أصولها  على  الوقوف   الناس   فات  ألفاظ  منِ  قيَّده  وما  سنها،  بح  المتغنِّي  العربيَّة 

حاح في تعريبها.   الصِّ

رت  بحنينٍ غامرٍ إلى روحه  وجلَّ محبَّة هذا الشيخ الجليل في قلبي، وشع    لقد ألقى الله عزَّ 

 النَّقيَّة، نمطٌ من رجال عصرنا عزيز  المثال، وسيرةٌ حافلة بالعطاء. 

يدان التعليم يؤدِّي رسالة   هاء سبعين عامًا في م  العربيَّة أحسن  ما يكون الأداء،    لقد أمضى ز 

لال يؤلِّف ويحاضر، وي عنى بإصلاح المناهج، ويتابع   ؛ويواظب على عمله بلا فتور ولا ك 

ي طب   ل في مختلِ ما  العِتاق الأ و  ، وكان إلى ع من نصوص العربية  ف أمصار العالم الإسلاميِّ

به، يقدِّ   ذلك شديد     هم، وقد رأى أنَّ ي  مْ د ر  م ويسدِّ هه  ما عنده، ويوجِّ   م لهم خير  العناية بطلاَّ

ج   تخرَّ وقد  الكتب،  تقلُّ عن صناعة  لا  الرجال  قوا في   تصناعة  تفرَّ العلماء  من  كوكبةٌ  به 

 ين. مِ ال  ه في العرون فضل  وه عنه، ولا زالوا يذك  ف  قِ ه وما ث  لم  رون عِ أصقاع الأرض ينش  

 

العربيَّة بدمشق، وزكَّ جم  ني لعضوية م  ح  ثم كان أن رشَّ  اللُّغة    فاضلان أخواي    اني عالمانِ ع 

د شفيق الب يطار رحمه الله رحمةً  اف  واسعة سابغة، والدكتور عبد الناصر عسَّ   الدكتور محمَّ

انتخابي في    .أطال الله في عمره، ونفع به لت قبِ م، ثم است  ٢٠٢٣  أيلول  ٢٠ثم كانت جلسة 

الجليل الدكتور    ع، وكان الشيخ  جم  أقامه مجلس الم    م في حفلٍ ٢٠٢٤باط  ش    ٢٨عضوًا في  

قِب  انتهاء الحفل وإلى جانبي رئيس  الحفل، وممَّ   مازن زينة   ن ألقى ع وم  جم  الم    ا قاله لي ع 

يدًا  فكانت كلمت ه هذه ق    ."بارك، الآن سأموت  وأنا مطمئنٌّ على المجمعم  "قبالي:  استِ   كلمة  

تفيض   تزال دموعي  ذك  كلَّ   من الأمانة والمسؤوليَّة والثقة لا  آل  رت ها وذك  ما  ما  أمر     رت   إليه 

 ع. جم  الم  
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وز مُّ ني في ت  ي الحس  فًا للدكتور الجليل مكِّ ع خل  جم  عيُّون أميناً للم  جم  فائي الم  ص  ني ر  ثمَّ انتخب  

الم    ،م ٢٠٢٥ قيَّده بصوته على صفحة أعضاء  ا  هنِّئًا:  جم  وكان ممَّ م  الحقيقة نسرٌ "ع    هو في 

 . "هموقع   صادف  

 

ن   الشيخ  أن  إليَّ  انتهى  ا  إلى ولمَّ الدكتور يحيى مير علم  أنا وأخي  رعت  المشفى ه  إلى  قل 

نظ    يادته أرجو أن تكتحل  عِ  ا  ر  إليه أص    رت  عيناي بمرآه، ولمَّ يحيط  بها    آمنةً   وحًا مؤمنةً بت  

ةٍ ي ودِ   ه. قِ لْ ن يشاء منِ صفوة خ  ها الله فيم  ع  النور  واليقين  إلى يقظةٍ تامَّ

 

ة    الله  شيخ  دمشق    رحم   رَّ ادخة    والغ  الدكتور مازن الميمون    وشيخي    بينها أستاذي  على ج    الشَّ

 النقيبة المبارك الطلعة: 

الحِ  عال بالف    ذلك   نت  وأع   /  كلُّها  روءة  الم    فيك   تْ وتكامل    الصَّ

ر  عنك   /  تيقال  م   أهل   فأنت    ما قلت  فيك   صِّ  حِ المادِ   دح  م    بل قد ي ق 

 

الشيخ   أيُّها  الله  زال    الجليل رحمةً   رحمك  ولا  سابغة،  على   نبرٌوع    سكٌ ومِ   يحانٌ ر    واسعة 

نهاجًا  كم في العربية مِ رعت  م العطرة وشِ على المساء. ولا زالت سيرتك    الصباح    ما كرَّ   هاكنت  م  

 لًا.لنا وللأجيال من بعد  لا نبغي عنها حِو  

 

 ما دَّ ت   ومٍ ق   نيان  ب   ولكنَّه /  واحدٍ   لك  ه ه  لك  وما كان قيسٌ ه  
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 ٢٠١٠وعام  ١٩6٠مازن المبارك عام  
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